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 التوبيخ بين التأنيب والتنبيه

  -  ستّ نصائح بولُسيّة في استنهاض الآخر -

  "لأنّ آلّ ما يوبَّخ عليه فبالنور يُعلن"

  

  

والنـور، آمـا ورد فـي الكتـاب         ". اسـلكوا آـأولاد للنـور     "يبدأ بولس الرسـول نـصه اليـوم بعبـارة رائعـة             

لى لسان يسوع ذاته، يعني الحياة، والحيـاة مـع االله وبحـسب وصـاياه، التـي تجعلنـا فهمـاء                     المقدّس وع 

  .وعبارة آهذه تحمل من الرهبة والمسؤوليّة المقدار ذاته الذي تحمله من التشجيع. وحكماء

فـالجميع  . لكن ليس من السهل أن يسلك مَن قُدِّر لهـم أن يكونـوا أبنـاءً للنـور بحـسب النـور دائمـاً                      

لـذلك لـم يتـردّد      . مدوا وصاروا أبناءَ النور، ولكن ليست قليلةً المرّاتُ التـي يـسلكون فيهـا فـي الظلمـة                 اعت

بولس الرسول أن يكرّر بشكل أو بآخر ضرورة أن يستنهض الأخ أخاه، وإذا ما زلّ واحـد أو سـقط فعلينـا أن                       

ياتنـا الكنـسيّة، وتقتـضي أن       إنّ هذه المسيرة هي من طبيعـة ح       . ننهضه بالمحبّة ونصلحه بالعون والنصح    

إنّ حيـاة الـشرآة الكنـسيّة لا تعنـي          . يهتمّ العضو بالأعضاء الأخرى، بروح المحبّة والمسؤوليّة المـشترآة        

فقط التعاون بحدود تناغم وتأمين المصالح آما في المؤسّسات المدنيّة؛ بل بـالعمق تعنـي التـزام العـضو                   

 آخر، فالمسيرة في الكنيسة ليست تـسابقاً علـى طريـق            بكامل الجسم، وشعوره بالمسؤوليّة تجاه آلّ     

فـي مرآبـة الخـلاص، والجميـع يجـذّفون ليـسرع       " مجـذّف "الخلاص بين أفراد، ولكن آـلّ فـرد هـو بمثابـة           

. المرآب إلى شاطئ الأمان ويغلب عنفوان التاريخ، وسيصل الجميـع فـي المرآـب معـاً إلـى بـرّ الـسلام                     

ن بالتنبيه أيَّ أخٍ غلبه الشريرُ، أو قستْ عليه الظروف فقسرته فحادت            لذلك يستنهض الروحانيّون ويصلحو   

إنّ . الكنيسة سفينة مُبحرة، ولن يذهب آلُّ مَـن فيهـا إلـى خلاصـه بمفـرده               . به عن مسالك النور والحقّ    

رابط الحبّ الذي يبني شرآتها يجعل الجميع لا يقفزون من المرآب فارّين بمفـردهم فـي الـصعوبات إلـى             

وهذا ما يـدعو إليـه بـولسُ الرسـول          . ، وإنّما يندفعون إلى استنهاض الواقعين ليخلص المرآب بالجميع        البرّ

إذ يوصي أبناء النور أن يسلكوا هـم أوّلاً فـي النـور، ومـن           . أهلَ أفسس في الرسالة التي سمعناها اليوم      

  .الأفعال الأخرى" يوبخوا"ثمّ أن 
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يقيّـة فقـط بـالمعنى والأسـلوب الـذين يوصـي بهمـا بـولس                آلمة غير مستحبّة، لكنّها حق    " التوبيخ"

، يتـابع مفـسِّراً عـدّة       "بل بالأحرى وبّخوا عليهـا    ... لا تشترآوا بأعمال الظلمة   "لهذا عندما يوصينا    . الرسول

، وهذه هي المعطيـات     "نوراً"لكي تصير آلّ الأمور     "  تنبيه -التوبيخ"معطيات روحيّة يجب أن تتلازم مع هذا        

   :بالتتابع

، فإذا آان مَن يوبِّخ لا يبغي الانتقام وإنّما البنيان، لهذا لا يمكن أن        "فبالنور يُعلن "آلّ ما يُوبَّخ عليه      .١

ليس لمن ينبّـه مـصلحة ذاتيّـة،    . يوقظ آخر إلاّ مَن آان هو أوّلاً في النور، أي أنّه من النور يرى بقعة الظلام  

فكـلّ مَـن يـشعر أنّـه يريـد أن يوجّـه       .  الوصـيّة الإلهيّـة  إلاّ أن يكون هو والجميـع فـي النـور، أي فـي طاعـة            

ملاحظة أو تنبيهاً، عليه أن يكون متأآّداً أوّلاً أنّه من النور يتكلّم، وأنّـه يـدرك أيـن هـي رقعـة الظـلام، ومـا                          

  .، آما يقول الرسول"بالنور يُعلن"يُعلنه ليس من دوافعه ولكن لأنّ الروح يدفعه، أي 

، وبهذا يقصد الرسول أن آلّ الأمور التي تُعلن على ضوء الوصـيّة وتحـت               "هو نور فإن آلّ ما يُعلَن     " .٢

الخطـأ لـيس    . وآل ما هو في الظلمة عندما يُعرض النور يـصير نـوراً           . فالنور يبدد الظلام  . توجيهها يصير نوراً  

لـيس آـلّ مـن فـي        . لمـة الخطيئة هي أن نرى النـور ونفـضل عليـه آـسل الظ            . خطيئة عندما يكون جهلاً   

) بالنور آما سبق وأوصى بـولس (لأن آلّ ما يُعلن     . إنّ مَن يقبل آلام النور سيصير نوراً      . الظلمة عدوّاً للنور  

  .هو نورٌ في النهاية

إنّ لغة التوبيخ البولُسيّة ليست محاسبة أو استحقاقاً        ! وقمْ من بين الأموات   " استيقظْ أيّها النائم  " .٣

وهذا يعني أنّ مَن ينبّه هو على ثقة أنّ النائم يحمل في داخله طاقات النور، ولكنّـه                 . إنّما هي استنهاض  

إنّ الخطأ غير الخاطئ، والشرّ غير الشرير، وآلّ عضو في الكنيسة قـد يكـون فـي                 . يحتاج لأن يلتفت إليه   

مـن أخطـأ تـدفعنا إلـى        إنّ الثقـة ب   . الظلمة مرّة لكنّه ليس مظلماً، وقد يقترف شرّاً لكنّه أبداً لـيس شـرّيراً             

 .توبيخ أفعاله، لأنّنا نؤمن أنّه بالأصل هو ابن النور

تعـال  "أَيمكن لمن ذاق حرارة نور المسيح أن يحتمل برودة الظلمة لأخيه؟         ". فيضيء لك المسيح  " .٤

هـو  " التوبيخ"إنّ  . حول يسوع فقط سنكون جميعاً في النور      . صرخ فيلبس إلى نثنائيل   " لقد وجدنا المسيّا  

إنّ شـوقنا إلـى المـسيح يـدفعنا أن          . ليحيـا مـع المـسيح     " الإيقـاظ "الأعمال، أمّا الإنسان فيستحقّ     على  

 .نذهب مع الآخر إليه

. لا يبـدو هنـا أن بـولس يحتمـل غيـاب ابـن النـور فـي الظلمـة                   ". مفتدين الوقت فإنّ الأيّام شريرة    " .٥

، آلمـة يـسوع     "ن ليس معنا هـو علينـا      إنّ مَ . "والواضح أنّه يستعجل لأنّ الخسارة ليست عاديّة بل آبيرة        



 ٣

لا شكّ أنّ الظلمة سـتكون هـي الظـرف الـسائد إذا لـم نـسلّط آلمـة النـور         . هذه تفسَّر أيضاً على الزمن 

يفتقد العالم إلى النور والزمان يتدهور نحو المغْرب إذا لم توجّهه نصائح الـروح نحـو                . عليها دوماً وباستمرار  

لهذا صرخ بولس بتلميذه    .  على عفويّتها على الأغلب ستصير أيّاماً شريرة       إنّ الظروف إذا تُرآت   . المشرق

أمرَين؛ الأوّل ألاّ يـضيع     " مفتدين الوقت "ويقصد الرسول هنا بكلمة     ". وبّخ في وقت مناسب وغير مناسب     "

زمن البشارة والخدمة بسبب تباطؤ لدينا أو تـردّد، والثـاني أن نعـوّض عمّـا ضـاع، عمّـا جـرى خـلال زمـن                          

 .لظلمةا

إنّ بـولس الرسـول ذاتـه هـو المثـال           . ، وهذا هو عمل النور بالروح القـدس       "فاهمين مشيئة الربّ  " .٦

لـم يكـن يعـرف مـا هـي         .  ابنـاً للنـور    -" لمـاذا تـضطهدني؟    "-الأوّل لمن آان في الظلمة وأضحى بالتوبيخ        

قبول فقـط عنـدما يكـشف لنـا         ؟ التوبيخ م  "ماذا تريد بي أن أفعل يا ربّ      "صرخ  " التوبيخ"مشيئة الربّ، وبعد    

 .مشيئة الربّ التي آنّا قد جهلناها أو نسيناها

 

والكلام هنا على لسان بولس، وهذه النـصائح الروحيّـة تخـصّ آـلّ مَـن يريـد أن يـوقظ مخطئـاً عـن                         

 فقط  فكلام التنبيه هذا البنّاء يوجَّه    ". أدِّب الحكيم يحبّك وأدِّب الجاهل يبغضك     "لأنّه آما يقول الكتاب     . جهل

ولا يوجَّـه  . لمن يعمل لربّما عمل الظلمة لكنّه بالأصل يحبّ أعمـال النـور وهـذا هـو الحكـيم حـين يُخطـئ                   

  .التنبيه إلى الجاهل الذي رأى النور لكنّه أحبّ الظلمة

التي تجمعنا برباط المحبّة وتظلّلنا بـستر الطاعـة لهـا، عنـدها نـوبّخ بـالروح                 " فاهمين مشيئة الربّ  "

المثمرة لنصير جميعنا في النور، ونكلّم بعـضنا بعـضاً فقـط بلغـة وآلمـات المزاميـر والتـسابيح                    الأفعال غير   

 .والأغاني الروحيّة، فنرتّل من قلبنا للربّ، آميـن

  


